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  ـــــــــــــــــ
 

دیات حضاریة   : تحاصر الوطن العربي وتطوقھ من كل  جانب تحدیات من كل نوع      تحدیات اقتصادیة وتح
ف دول            سبة لمختل ھ بالن وتحدیات اجتماعیة وتحدیات سیاسیة، وعلى اختلاف ھذه التحدیات وعلى اختلاف درجات

  .الثقافة والعلم والمعرفة: وطن العربي فإن الرد علیھا جمیعًا یظل واحدًاال

دیات ف   ذه التح ت ھ ا كان اً م دیات    إفكائن ذه التح رف ھ و تع ا ھ ا ومقاومتھ ي ردھ اح ف شرط الأول للنج ن ال
ى  ا إل ا، وردھ لیمً أوتحلیلھ اً س صًا دقیق صھا تشخی صار تشخی ذورھا باخت ولھا وج بةص ة المناس ع الخط م وض  ا، ث

ة         م والمعرف ضل العل ة، وبف م والمعرف ر العل ھ إلا عب ل إلی ن التوص ا لا یمك ذا وذاك مم لاج، وھ ة أو الع للمقاوم
ذ       واء، أو نؤخ ف أو الأھ ع العواط نمیل م شخیص وس سن الت ن نح ة فل م والمعرف ا العل وفر لن م یت ة، وإذا ل والثقاف

الي فل           ائق والأصول، وبالت ستطیع الم  نبالظواھر ونخدع عن الحق و أول       ن العلم ھ ة أو العلاج أو الصلاح، ف قاوم
  . العمل في مواجھة التحدیات على اختلافھا»عــدة«خطوة للرد على أي تحدي، ھو وسیلة ھو 

ا، ذلك لان التحدي الحضاري  وفي الدائرة الواسعة للعلم والمعرفة تحتل الثقافة العمالیة موقعا متقدمًا وفریدً    
ى        الصناعي ھو أعظم التحدیات التي   ـ عل ھ ـ وم ب ن أن یق ا یمك تواجھ الوطن العربي والرد على ھذا التحدي ھو م

ي      وطن العرب ي ال شریة ف وى الب ین الق دمیًا ب ضاریًا وتق صرًا ح دون عن ذین یع رب ال ال الع ـ العم د ـ ھ التحدی وج
ا             ا كل م ن فیھ  یزخر  وبالإضافة إلى أنھم القوامون على الصناعة وھى رمز العصر الحدیث ومصدر قوتھ، ویكم

  .بھ العصر من منتجات وسلع وخدمات ومواد أولیة وقوى محركة، وآلات من كل نوع

ا    ولكن الطبقة العاملة العربیة لا یمكن أن تقوم بدورھا المصیري التقدمي إلا في ضوء العلم والمعرفة، وھن
ق    تأتي الثقافة العمالیة فھي وحدھا التي ترشد العمل العمالي وھى وحدھا التي تنجى الع      ي المزال وع ف مال من الوق

سبة             ھ بالن دره وأثمن ا أن ین وم ت الثم والأخطاء وتؤمنھم من إھدار الجھود والإمكانیات وما اقلھا ومن إضاعة الوق
  .للوطن العربي المتخلف، والذي ینبغي أن یخرج من دائرة التخلف إلى دنیا التقدم والتطور

 

ول           يالحال العامل الأول والرئیسأنھا في حقیقة    ة أن نق ن المبالغ یس م ل ل ي، ب وطن العرب ي ال دم ف ي التق  ف
  .»الرد على التحدي«إنھا 
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 ــــــــــــ

  ما ھي الثقافة العمالیة ؟ وھل ھناك ثقافة عمالیة خاصة لھا مقوماتھا الممیزة ؟

  وما نطاقھا ؟.. ك فما ھو مفھومھاوإذا كان كذل

ھ                ي كتاب دین ف ین عز ال تاذ أم ة كالأس ة العمالی راء الثقاف اب وخب لقد تولى الرد على ھذه الأسئلة عدد من كت
ة       »المدخل في شئون العمل وعلاقاتھ    « شاط المؤسسة الثقافی ن ن ره ع  والأستاذ الدكتور محمد حلمي مراد في تقری

ام            «عن  م وتقریره   ١٩٦٣العمالیة سنة    ا ومشكلاتھا أم دة وتطوراتھ ة المتح ة العربی ي الجمھوری ة ف ة العمالی الثقاف
ام     اد الع ث للاتح ؤتمر الثال ا        »الم ي كتابن ھاب ف ضًا بإس ا أی نا لھ ا تعرض ی   «، كم ة ب ة العمالی رھا نالثقاف  حاض

ھا في أواخر عام ، وتحدث عنھا خبراء مكتب العمل الدولي في حلقاتھم وبوجھ خاص الحلقة التي نظم        »ومستقبلھا
تعلم سنة                  م١٩٦١ ة وال ر التربی ن وزی رار م ت بق ي تكون شتركة الت ة الم ة الوزاری  وضمت  م١٩٥٧ وقدمت اللجن

  . )١(ا أشملھا الذي ضم وقتئذ أول تعریف للثقافة العمالیة ولعلھ أیضً»مصلحة العمل«بعض العناصر النابھة في 

ى       راء عل ادة «وقد انصبت تعریفات ھؤلاء الكتاب والخب ـ بصفة      »نطاق « و»م ة وعرضوا ـ ة العمالی  الثقاف
ى               اة عل ي الحی دورھم ف وا ب ا لیقوم ي حاجة إلیھ ال ف عامة ــ الثقافة العمالیة والمعارف والمھارات التي یكون العم

  .ھدى وبصیرة

ضم                د ت ا وآداب، وق د تضم فنون ا مجردة وق د تضم علومً ة ومطاطة، فق ي مرن ذا المعن ة بھ ة العمالی والثقاف
ا، كما أن مستوى ھذه المواد متفاوت فقد یبدأ من المستوى الذي یعقب محو الأمیة بل لقد شمل ا أو مھنیً دریبًا نقابیً ت

ة              ستویات الجامعی ى م ع حت د یرتف ة، وق ة الأبجدی الأمر أیضًا، كمحاولة لمحو الأمیة الفكریة إن لم یكن محو الأمی
ى المستوى         فنجد في إطار الثقافة العمالیة العامل الزراعي      ذي یعمل عل ابي ال د النق د القائ ا نج  في قریتھ النائیة كم

  .القومي، أو العضو المنتخب في مجلس إدارة منشأة اقتصادیة أو صناعیة عملاقة

ستویات                     ا لم دورھا تبعً اوت ب ي تتف ا للاحتیاجات الت اوت تبعً ادة متف ذه الم فمادة الثقافة العمالیة، ومستوى ھ
  .لف البلاد وفي مختلف الأزمان والأوقاتالطبقة العاملة في مخت

ة فیخرج              ة العمالی ى تضییق نطاق الثقافی ل إل و أن بعضھا یمی وإذا كان ثمة اختلاف في ھذه التعاریف، فھ
ا        ) فنیتھا(منھ محو الأمیة والتدریب المھني على أساس        ا، بینھم ى بھ ا، وأول در علیھ ووجود أجھزة متخصصة أق

ا،          یمیل البعض لإدخال ھذین الم     ة بھم ة العمالی تئثار الثقاف ى أساس اس جالین بالذات في إطار الثقافة العمالیة لا عل
  . السیاسة العامة والخطوط العریضةعولكن بمعني المشاركة فیھما مع بقیة الأجھزة وخاصة فیما یتعلق بموضو

ي        ت ال     اوفي مستھل السبعینیات أضیف إلى ھذه التعاریف الت ك الوق ى ذل رد بوضعھا حت راء   نف اب والخب كت
ددً        فتعاری دت ع ة وعق ة العمالی دان الثقاف ت می ن   تولت وضعھا بعض المنظمات والاتحادات العمالیة التي دخل ا م

ي                      ة الت ة العمالی دوة الثقاف ا ن ان أولاھ ي وك وطن العرب ى مستوى ال ة عل ة العمالی الاجتماعات لوضع سیاسة الثقاف

                                         
  .١٥٠ إلى ١٣٧، من ص )العمالیة بین حاضرھا ومستقبلھاالثقافة ( یمكن مراجعة ھذه التعاریف في كتابنا  )١(



  ٦

روت سنة    ، ثم تلتھا ندوة أخر م١٩٧٣عقدت في بغداد سنة      ي بی ي       م١٩٧٤ى ف ا ف ان آخرھ ؤتمرات ك ة م م ثلاث  ث
  . عن مؤتمرات الثقافة العمالیة التي عقدتھا بعض الاتحادات العمالیة فضلاًم١٩٧٧سنة 

 وطبیعة الثقافة العمالیة، وبوجھ خاص »المفھوم«وعنیت ھذه المؤتمرات في تعریفھا للثقافة العمالیة بنقطة         
ى     ،  »طبقیة الثقافة العمالیة  « فالثقافة العمالیة ــ في نظرھا ــ سلاح فكرى طبقي تتسلح بھ الطبقة العاملة للقضاء عل

  . الخ.. والرأسمالیةةمبریالیالإ

اریف ھي         ذه التع ا،        إوالإضافة التي جاءت بھا ھ ة، وأنھ ة العمالی ة الثقاف ة، وطبقی ة، وفعالی ا دینامیكی برازھ
ة         تتسلح بھ الطبقة العاملة، كما إن نقصھ    »سلاح« ة بحت ة ذاتی ن زاوی ة م ة العمالی ى الثقاف ا یكمن في أنھا نظرت إل

ن                 سلاح، ویصبح م ذا ال ـ إساءة استخدام ھ ل ـ ن المحتم ل م ـ ب ن ـ ن الممك ت م ن موضوعیتھا وجعل ا م وجردتھ
ـ أن تخضع         العسیر النظر إلیھا كمعیار ومقیاس موضوعي ــ یكون على العمال ــ كما یكون على أي فئة أخرى ـ

  .وتلتزم بھالھا، 

ا           »موضوعیة«وأھمیة ھذا التحفظ، والحرص على       ن دائمً ذه الموضوعیة یمك دون ھ ھ ب ة أن ة العمالی  الثقاف
ى              ة عل ا للھیمن ـ أداتھ ة الحال ـ ي حقیق ـ ف ون ـ تزییف الثقافة العمالیة ویمكن للسلطة أن تكیف ھذه الثقافة بحیث تك

سلاح     الفكر وتسخیره لخدمتھا، وینتھي الأمر بأن تكون ا     یس ال ال، ول ى العم لثقافة العمالیة ھي السلاح المشھر عل
  .في ید العمال

یس             سیة، ول اھیم المارك اع المف و إتب ة ھ ة العمالی وھذا ما یحدث الفعل عندما یكون منطق ھذا التعریف لثقاف
سیة ولزومی    ل أوزار المارك ة بك ة العمالی ل الثقاف ذا یحم وع، لأن ھ ذا الموض ي ھ ريء ف اد الب سیئة الاجتھ ا ال اتھ

و أمر یجب أن یكون بمن        سفیة، وھ ن         أونزعاتھا التع ساحقة م ة ال ة، خاصة وأن الأغلبی ة بصفة عام ن الثقاف ي ع
  .الطبقة العاملة قد نبذت الماركسیة وأطرحتھا عندما تبین لھا زیفھا وضلالھا

  .وھناك مصدر ثالث یمكن آن یلقي ضوءًا على مفھوم الثقافة العمالیة

ة « وكلمة »الثقافة«ة اللغویة، فلكل كلمة معني، ولكلمة ذلك ھو الدلال   اجم     »العمالی سطھا مع ي تب ا الت  معانیھ
  ..اللغة

ـل       ف «وتذكر معاجم اللغــة للفع تقاقات « و »ثق ف      »ھاش اك ثق ارزة، فھن ان ب ة مع اف  ( أربع ي  ) بكسر الق بمعن
ادي        )١٩١:البقرة (»وَاقْتُلُوھُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوھُمْ«أدرك ومنھ الآیة     ي الم ى المعن ان ینصب عل دلول وإن ك ذا الم ، وھ

خاص     اق بالأش ي اللح ة إدراك بمعن ستخدم كلم ن ن ذھني ونح ي الإدراك ال ضًا بمعن ستخدم أی ھ ی أو الحسي، إلا ان
ف    ) بكسر الثاء(والأشیاء، وبمعني فھم المعاني وھناك ثقف بمعني أقام العوج والثقاف     د تثق أداة من خشب أو حدی

  .لتعتدل وتستويبھا الرماح 

ف        اك ثق رًا فھن ذقھما وأخی ي ح اف  (وھناك ثقف بمعني حذق، وثقف العلم والصناعة یعن شدید الق ى  ) بت بمعن
ذق          ب الح ي یطل ون الت ارف والفن ھذب، نقول ثقف الإنسان، أي أدبھ وھذبھ وعلمھ، ومنھ الثقافة، أي العلوم والمع

  .)١(فیھا

تقاقا       ذه الاش ن ھ ھ م بعض فكر عاجي أو         والانطباع الذي نخرج ب ا یتصورھا ال ست كم ة لی و أن الثقاف ت ھ
رمح        اً لل ل تثقیف ذا العم ان ھ واء ك ل، س ع العم صیقة بواق ي ل ي، أو ھ ابع عمل ا ذات ط ي، ولكنھ ي وفن ذوق أدب ت

                                         
 ١٥٠ إلى ١٣٧، من ص )الثقافة العمالیة بین حاضرھا ومستقبلھا( یمكن مراجعة ھذه التعاریف في كتابنا  )١(
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ن        ا، وم استعدادًا لحرب والقتال أو حذقاً للصناعة وإحكامًا لأصولھا، وفي اللفظة أیضًا معني الإدراك عملیًا وذھنیً
ة «ذا كلھ فإنھ لیبدو لنا أن الذین اصطنعوا تعبیر      ھ انوا  »الثقاف ذا الاصطنا     م  ك ا أن ھ م یفتن ین وإن ل  عوفقین وملھم

ي            ال والت ف العم ي تثقی ع ف ي یجب أن تتب كان من العوامل التي سمحت بإغفال بعض الجوانب التربویة الثمینة الت
ى        ترتبط عادة بفنون التعلیم والتربیة ولیس الثقافة والم     ائمون عل ا الق ن الحالات أن یغفلھ ر م ي كثی عرفة ویحدث ف

  .ممارسة الثقافة لتأثرھم بالمعنى العام للثقافة

ي        »عمال« فھي اشتقاق من كلمة   »العمالیة«أما الكلمة الثانیة     ي عصر النب ستخدم ف ة ت ت الكلم د كان   وق
ة من أو المدی على ال ھعامل ھو  ن فلاناً ى الولاة فیقال إ   وخلفائھ بمعن  ي        ،ین ذا المعن ن ھ زمن م ع ال ا انتكست م  ولكنھ

ي           »لةعََــالف« بل لقد أنسیت وحل محلھا تعبیر   ،الرفیع أجور ف ل الم ھ العم ذي انحط إلی درك ال ان یصور ال ذي ك  ال
شتد ع  ، وعاصرت أیامھا الأولى ،الفترة التي سبقت الثورة الصناعیة     ات و قبل أن ی ى     ،د النقاب ت اللفظة إل م تحول  ث

ى     ) بفتح العین والمیم   (»لةمَالعَ« ى تطورت إل ابي حت ال «عندما بدأ العمال كفاحھم العمالي والنق ي   »عم  وانتھت ف
لاً         »عاملین«الحالات إلى   بعض   ن یعمل عم نھم م ون سواء م ذین یعمل ل ال دویً  الذي أرید بھ شمول ك لاً   ی ا أو عم

دویین ف        ذھنیً ال الی اجي     ا بعد أن كادت كلمة العمال أن تكون مخصوصة بالعم صناعي والإنت ي حین أن التطور ال
  .أصبح یقرب الشقة التي كانت الوسائل الإنتاجیة الأولى قد وسعتھا ما بین عمال المكاتب وعمال المصانع

ات    ل الاحتیاج ي تمث ا وھ ضفاض، لأنھ رن ف ر م ة تعبی ة العمالی رف أن الثقاف سریع نع رض ال ذا الع ن ھ م
ي ماد         اوت ف ال تتف ال، و       والرغبات الثقافیة للعم اوت ھؤلاء العم ا بتف ي طبیعتھ ا وف و     أتھ دھا ھ ي تحدی ار ف ن المعی

إن أي            م ف ن ث ا، وم ي الاستجابة لھ ا ف ا وأمانتھ مدي تطابقھا مع ھذه الاحتیاجات والرغبات ومدي حرصھا علیھم
ي    ة ف ة العمال بس الثقاف ة لح ة العم   إمحاول وم الثقاف دلول ومفھ ة لم ون منافی دة، تك ین، أو صیغة جام ار مع ة، ط الی

  .وتكون على حساب حیویتھا ومرونتھا

 

ا                 در م ـدات، وبق ن الوسائل والمعـ ة ع ة العمالی ا رسائل ومحاضرات الثقاف ي توردھ كثیرة ھي الكتابات الت
رارً     ون تك اد أن تك ا تك ة، لأنھ ي ممل ا ھ در م رة، بق ي كثی لاًھ ارات المألوا ونق اك الإش ر ، فھن ن المحاض ة ع  ةف

سمعیة       ائل ال اب والوس ن الكت ادة ع ات المع ل الأدوار، والتعلیق دوات وتمثی اظرات والن یة والمن والمحاضرة النقاش
  .والبصریة والتعلیم بالمراسلة

ة      وفي نظرنا أن ھذه الوسائل والمعدات ــ على ھي جدیرة بھ من أھمیة ــ یجب أن تعالج في مضمون الثقاف
ا        العمالیة كأدوات    دھا حیویتھ ا مجردة كنصوص مدرسیة یفق وأسالیب في عملیة حیھ ومتكاملة، وأن الحدیث عنھ

سیا تھ               م نف ار لھ ى كب ا إل  الخاصة،  موطبیعتھا الخاصة في الثقافة العمالیة، فالثقافة العمالیة لا تقدم إلى أطفال وإنم
ة، ووعیھم طبقیً            شاكل تجعل حواسھم مرھف رً وتجاربھم، وعادة ما تكون لھم م ونین     ا وكثی ن المغب ون م ا یكون ا م

ة           م، ومحاول ل معھ نھم والتعام راب م د الاقت دوان وعن أس والع ین الی ا ب أرجح مشاعرھم م ث تت والمنجوسین بحی
إقناعھم بفكر معین، أو تزویدھم بمعلومات فإن الأھمیة العظمي یجب أن تتحول من الحدیث المجرد عن الوسائل          

  :والمعدات إلى

ة م   )أ (  ة        طریق امھم وطبیع ستوى إفھ ور الدارسین وم ع جمھ ابق م دات معالجة تتط ذه الوسائل والمع ة ھ عالج
 . وماھیة احتیاجاتھممنفسیًا تھ

 .ساغتھا والتفاعل معھاإالمناخ الذي تمارس فیھ الوسائل، والذي یھیئ للدارسین تقبلھا و)  ب(
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ا یجب أن   المحاضر نفسھ، وھو العنصر البشري في العملیة التثقیفیة        )  حـ(  والذي یستخدم الوسائل والمعدات، وم
ارات التوصیل         ام بمھ ة أو إلم ان بالقضیة العمالی .. یتوفر لھ من إحكام لمادة أو تعاطف مع الدارسین أو إیم

  .الخ

دى         ي الم و ف ذا سینعكس ول ة، لأن ھ وقد یدخل في ھذا ــ عن قرب أو بعد ــ مدى علاقتھ بالمؤسسة التثقیفی
  .داده للتخصص والتركیز في ھذا المجالالبعید على استع

نعتقد أن معالجة الأسالیب والمعدات في مضمون ھذه النقاط أمر ھام، ولعلھ أن یعادل في الأھمیة المعالجة         
  .المجددة للوسائل والمعدات ولیس ھناك ما یبرر إھمال ھذه النقاط حتى الآن في دراسات الثقافة العمالیة

و             ومن المؤسف أن لا یتسع الم      ي الموضوع ھ سي ف اح رئی ى مفت ي الإشارة إل د یكف ا، وق جال للحدیث عنھ
د             »الإیمان« ذي یوج و ال اخ، وھ ئ المن ذي یھی و ال  إیمان المحاضر بالثقافة العمالیة والطبقة العاملة فھذا الإیمان ھ

ن أجل    الواحد المشترك الذي یتلاقى علیھ المحاضر والدارسون، وھو الذي یذیب المقاومات، وال      دالصعی عوائق م
  :ھذا تكون المشكلة التي تجابھنا ھي اختبار المحاضر الذي یتوفر لھ أمران

  .الإیمان بقضیة الثقافة العمالیة والطبقة العاملة: الأول  

  .الإحكام الفني أي التمكن من المـادة العملیة، ومن مھارة التوصیل: والثاني

ار          وإذا لم یكن مفر من التفضیل بین ھذین الأمرین،     ـ اختب د ـ دى البعی سبة لم و بالن ـ ول فقد یكون الأفضل ـ
د              ن أن یع ده لا یمك ي وح ام الفن ي حین أن الإحك المحاضر المؤمن لأن إیمانھ سیذلل أمامھ طریق الإحكام الفني ف

  .طریقاً إلى الإیمان، وافتقاد ذلك لن یھیئ المناخ المطلوب، وقد یوجد سدودا نفسیة ما بین المحاضر والدارسین

 

ة أن                    ة العمالی رى للثقاف ة الكب بعض الاتجاھات المعاصرة ذات الأھمی ل أن نعرض ل ر قب قد یكون من الخی
  .نتابع التطور الثقافي للطبقة العاملة، وتلك المسیرة الطویلة الشاقة للعمال نحو الثقافة

 

  :یمكن القول بصفة عامة أن التطور الثقافي للعمال مر بثلاث مراحل رئیسیة

ي  ة الأول ل   :المرحل ة، لأداء عم راءة والكتاب ـ الق ورھا ـ ي ص ي أول ى ف ة حت ة لازم ن الثقاف م تك دما ل  عن
صناع       ل ال ة العم صناعیة وبدای ورة ال ور الث ى ظھ ال حت ھ الح ان علی ا ك ذا م ع، وھ شة المجتم ل أو معای ي العام

ع            ى أن یوق ي حاجة إل ن ف م یك ھ، ول ارس عمل بالمفھوم الحدیث، فلم یكن العامل في حاجة إلى القراءة والكتابة لیم
ي          ك، فف شكل یقتضي ذل ن موجودة ب على عقد عمل أو یطالع كشف أجور لأن ھذه كلھا لم تكن موجودة، أو لم تك

ي الشخصي دون حاجة      والتقلید نعالم القدیم كانت صور العمل المھني تؤدي بالتلقی    ذوق الفن والمھارة الیدویة وال
د یصور    إلى قراءة أو كتابة، ولم یكن ذلك مقصورً       ا، وق ا على عالم العمل، ولكنھ كان مناخاً عامًا یضم الحیاة كلھ

ن وضع              ر م ى أكث ا بحاجة إل ة سلعة م ذلك عملیتا التعرف على الوزن والوقت، فلم یكن أي أحد یرید أن یعلم زن
ة أو         »السنجة«في كفة المیزان ووضع     السلعة   ساعة الرملی ة، أو ال ت المزول ت كان سبة للوق ة أخرى، وبالن  في كف

  .المائیة توضح الوقت بمجرد الملاحظة دون حاجة إلى القراءة

ر               دة للعمل أكث ات جدی اج وعلاق لأداء والإنت دة ل وانتھت ھذه المرحلة بقیام الثورة الصناعیة وظھورھا جدی
ادة    تعقیدًا وتتط  ع زی لب على الأقل القراءة والكتابة، فبدأت الطبقة العاملة تتعلمھا في مدارس الأحد المتواضعة وم
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م        دالتعقی سع إطاره ول یم وات  في الصناعة والعلاقات الإنتاجیة والتقدم الذي أحرزه المجتمع زادت الحاجة إلى التعل
ھني والنقابي والمعارف الاجتماعیة التي تمكن العامل  ا على القراءة والكتابة، ولكنھ شمل التدریب الم     یعد مقصورً 

یً من أداء دوره الجدید كمواطن في مجتمع دیمقراطي یعترف بھ ویفسح لھ مجالاً       ا ، وأصبحت القراءة شرطاً أساس
رت     د ظھ وزن فق ت وال ى الوق رف عل ي التع دث لعملیت ذي ح ور ال ك التط صور ذل د ی ع، وق ع المجتم ایش م للتع

رقم          رت ذات العقـــارب والأ   الموازین والساعا  رأ ال رب، وأن یق ابع تحرك العق ى كل عامل أن یت قام، وأصبح عل
ي الأ          ا الھیروغلیف ن مكمنھ ام م ى مجال     وبذلك لم تعد الملاحظة وحدھا تكفي، وخرجت الأرق دس إل سطوري المق

  .ا عمیق الدلالةالاستخدام العام في الحیاة الیومیة، وكان ھذا أمر رمزیً

ى  أبح مناخ العصر یتطلب من العامل القراءة والكتابة والحساب ومبادئ الثقافة العامة كحد   باختصار أص  دن
ي   لمعایشة العصر، وأي عامل لا یلم بذلك یصبح غریبًا وشاذاً علیھ قدر ما كان العامل المتعلم یعد غریبً   ا وشاذا ف

  .المرحلة السابقة

ورة التكنولوج           دء الث ع ب ة  م ة الثانی ة        وانتھت المرحل ة الثانی اً الحرب العالمی ا حثیث ي دفعتھ ا الت ـ  ١٩٣٩(ی  ـ
سھ، ف         ) م١٩٤٥ ت نف ي الوق ة، وف ة التقنی ة والمعرف ن الثقاف ا م ستوى عالیً ب م ة  إوتطل اع الاجتماعی ن الأوض

رً  اً كبی ت عبئ سیاسیة ألق ئون    وال ي ش سھم ف ا إن ت ب علیھ ة وأوج ة والجماھیری ات العام سات والھیئ ى المؤس ا عل
ع وال ـدر    المجتم ة وبقـ د جماھیری ى قواع وم عل ات تق ي ھیئ ھ، وھ سیاسیة ل ة وال صادیة والاجتماعی الات الاقت مج

ع              ة المجتم اة وحرك ي حی ال ف ات الإسھام الفع ذه المؤسسات والمھیئ ن لھ ا یمك در م د بق ذه القواع ة ھ ي وثقاف وعی
  .لقاًوأصبحت دائرة القراءة والكتابة والحساب ومبادئ المعارف العامة غیر كافیة مط

ت باستمرا               ي ظل ساعة الت ة إن ال ة بصورة رمزی ذه المرحل  روقد یصور التطور الذي انتاب المجتمع في ھ
ة        بحت العملی ا أص ة أي دور، وإنم د للملاحظ م تع ام، ول ا الأرق ردت بھ ارب، وانف بحت دون عق ارب أص ذات عق

  .قراءة لھذه الأرقام

د     وحدث بجانب ھذا التطور في تثقیف الطبقة العاملة و       ات الأخرى، وق ف الفئ سار حذاه تطور بالنسبة لتثقی
دارس        ل ال ي لتأھی ا تكف رة م ا لفت ة م ي مدرس ام ف ي إن الانتظ ت ھ ك الوق ى ذل ررة حت ة المق رة العام ت الفك كان
ى ممارسة                  ھ عل ذان بقدرت الوریوس إی سانس أو البك ى اللی ة وحصولھ عل ي الجامع ھ ف لممارسة العمل وأن انتظام

  .یعھد بھا إلیھالمسئولیات التي 

ولكن التطور التكنولوجي الذي أشرنا إلیھ كان أسرع تقدمًا وتدفقاً وتخصصا من أي دراسة جامعة وأصبح     
ارف                    ن تطورات ومع دث م ا ح ة وم دھا دراسة خریج الجامع ي وقفت عن ین الدرجة الت ا ب ھناك فجوة واسعة م

ھ لا   جدیدة من ذلك الحین، وأخذت ھذه الفجوة تتسع بقدر درجة تدفق   سبعینات أن وانفجار المعارف وتبین إنسان ال
دم،         ع التق سیر م ھ أن ی اف، وان علی یستطیع أن یعیش على عائد ثقافتھ الجامعیة في الستینات ولو في مستوى الكف
دأت       ث ب ذا بحی ات بھ لمت الجامع ة  وس ھ العلمی تھ ولا درجت ھ دراس اً لا تجدی بح متخلف م، وإلا أص درس وتعل وی

  .سحب درجة الدكتوراه من الذین حازوھا ما لم یثبتوا أنھم یتابعون التقدم العلميبعضھا تفكر في 

ت فكرة         ة كان ووراء ھذه الفكرة عن تخلف الثقافة الجامعیة، ووراء الدور الكبیر الذي عھد بھ للطبقة العامل
جامعیین إلى الدراسة دون أن  التنمیة الشاملة تستبد باھتمام الدول والحكومات وتبلور الھدف وتدفع دفعًا بالعمال ال   

تشذ الدول المتقدمة عن الدول النامیة في ھذا، فإذا كانت الدول النامیة ترى في التنمیة وسیلتھا لاستدراك التخلف،   
ي           إف  م ف ذین ھ ال ال د الأطف ي ی یس ف ذا وذاك ل التفوق، وإدراك ھ اظ ب یلتھا للاحتف ا وس رى فیھ ة ت دول المتقدم ن ال
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ة     بالكبار الذین یمارسون العمل بالفعل في الحقول والمصانع والمكاتالمدارس، ولكنھ في ید    ع عجل د دف إذا أری ، ف
  .ا عملیًاالتنمیة، فلابد من إلمام ھؤلاء بأحدث الوسائل وأكثرھا كفایة وتطبیقھ

شابك     ات وت دد الاھتمام سئولیات وتع ضخم الم ان ت ره، ف صادي بأس ب الاقت ة والجان ى التنمی افة إل وبالإض
اعي           العلاقات سلام الاجتم الج ال ذي یع یم ال ن التعل  والضغوط والتوترات الاجتماعیة، ھذا كلھ أوجب قدرًا كبیرًا م

ات      ة الھیئ ي سیاس واطنین وف اد الم ي أح زام ف سئولیة والالت ة الم ق حاس واء وتعمی ف والأھ اح العواط بح جم وك
  .والجماعات

 

ھ       ن خاصً   وثمة تطور ثالث صاحب ھذه التطورات، ولكن م یك الاً أو      ل ون عم اط الدارسین، وھل یكون ا بأنم
ف،           سات ووسائل التثقی ى مؤس ھ انصب عل ا أن ة، كم ة أو اجتماعی ة وھل تكون مھنی ة الدراس جامعیین، أو نوعی
ؤدي الدراسة             أمره، وت ا ب اظر حاكم ا الن فالمدرسة الحجریة ذات الأسوار العالیة والبرامج المحددة التي یكون فیھ

ل حاجزً         بطرق تقل  ر، أصبحت تمث دور كبی دم    یدیة ویقوم فیھا الثواب والعقاب ــ وبالذات العقاب ــ ب ي وجھ التق ا ف
ست سبیلاً   دم،  ولی ى التق اء     إ إل ف إنح ن مختل دات والتطورات م شافات والتجدی ة والاكت ارف العلمی ار المع ن انفج

ستقیمً     ادً العالم شرقاً وغربًا وشمالاً وجنوبًا كان تعارضًا م دودة       ا وح ضیقة للمدرسة المح ة ال ة الانتقائی ع الطبیع ا م
ا تعرض      في المكان المحدود وقتاً والمحدود جھازً      ة التطور أشبھت م ا، والمحدود مادة، وحدثت في الثقافة معرك

لات             ف صور العم وك ومختل رت البن املات، فظھ ستوعب المع ن أن ی ھ ع اق نطاق دما ض ذھب عن ھ التعامل بال ل
ت لا تعطي حق التصویت والترشیح إلا للملاك،         الائتمانیة والحساب  یة، وما تعرضت لھ النظم الانتخابیة التي كان

ي                 سھا ف دن حول نف ت تضعھا الم ي كان ھ الحواجز الت فاكتسحتھا الجماھیر ونالت حق التصویت، وما تعرضت ل
ة ال           ى حری ف عل ا    القرون الوسطى وتقید حریة التجارة أو القیود التي كانت تفرضھا الطوائ سحتھا جمیعً عمل فاكت

ن أن         الرأسمالیة الصاعدة وفتحت الأسواق على المستوى الدولي، ففي كل ھذه الحالات عجز نطاق الموضوع ع
  .یستوعب الحجم والمدى الذي جاءت بھ عوامل مختلفة، ومن ثم تھاوى وتحطم إمام التطور الجدید

سة الوح  ي المؤس ة ھ د المدرس م تع ا ل ل كلھ ذه العوام ة لھ ا  نتیج ر بجانبھ ـ فظھ ة ـ دیم الثقاف ررة لتق دة المق ی
ائل    دم وس ي، لأن تق ھ ھ وم ب ا تق أكثر مم ون ب الات یقوم ض الح ي بع ة وف دیم المعرف ي تق سھمون ف ا ی ركاء لھ ش

دارس،    رالاتصال وظھور الرادیو والترانزستو  ن الم ا م  والتلفزیون وشیوع الصحافة والسینما جعل ھذه كلھا نوعً
ا،   كما دخلت الھیئات ال    عامة من أحزاب أو نقابات، أو غیرھا ھذا المیدان لأنھا وجدت أن علیھا أن تثقف جمھورھ

ت         ا زلزل وھكذا أصبح للمدرسة شركاء عدیدین من نواد أو ھیئات دینیة أو منظمات نقابیة، أو جمعیات ثقافیة، كم
د   ھذه التطورات بعمق أسالیب الدراسة التقلیدیة، وغیرتھا جذریًا كما لم تعد ال         علوم ھي المادة الوحیدة للدراسة، فق

ة           ة والفنی دورات الأدبی ددت ال ي والاستمتاع بثمرات الآداب فتع ذوق الفن طالبت الجماھیر المحرومة بحقھا في الت
  .والمسرحیة والموسیقیة وأصبحت جزءً لا یتجزأ من مفھوم الثقافة الحدیثة

 

ال دفعً          كانت ھذه التط   ھ بالعم ذي دفعت فی ت ال ي الوق ا ف ة، لأنھ ا ورات بعیدة الأثر في عالم الثقافة والمعرف
ف، ف      د             إإلى مجال الدراسة والتثقی م تع ار، ول یم الكب رة تعل سعت دائ د الدراسة وات ى مقاع ا أعادت الجامعیین إل نھ

ع لان     مقصورة على الذین فاتھم قطار التعلیم النظامي، أو لم تتح لھم فرصة التع    ا شملت الجمی اعي، وإنم لیم الجم
ة    سبریسأ"قطار الثقاف د    " ك ن لأي واح ا یمك رع مم ق بأس سھ ف  أینطل ت نف ي الوق سیر، وف ورات  إن ی ذه التط ن ھ
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ا      تدفعت بالنقابا  ن الھیئ ا م ن              ت وغیرھ دة م واع جدی ة وظھرت أن ات تثقیفی ف كھیئ ى مجال التثقی  والمؤسسات إل
  .الخ.. عبیة، والجامعات العمالیة والجامعات المفتوحةالھیئات التعلیمیة كالجامعات الش

ولكن أبرز ما تمخضت عنھ ثورة الثقافة كان التعلیم المستمر، أو التعلیم المتجدد، أو التعلیم مدى الحیاة، أو      
  .»التعلیم من المھد إلى اللحد«بتعبیرنا القدیم 

دة ودفع           دعوة الجدی واء ال ت ل ي حمل ة        وكانت المنظمة الدولیة الت ة للتربی ة الدولی ام ھي المنظم ى الإم ا إل تھ
ا باختصار     ق علیھ ي یطل ة الت وم والثقاف سـكو«والعل یم   »الیون ئون التعل ي ش صة ف ـة المتخص ة الدولی ي الوكال  وھ

ح               ا یوض ستمر، كم یم الم ى التعل ھ إل ا انتھت من ار، فإنھ بالأمم المتحدة، ومع أنھا دخلت المیدان من باب تعلیم الكب
 بالمؤتمر الثالث الذي عقدتھ م١٩٤٩سنة ) الدانمرك( المؤتمر الأول الذي عقدتھ المنظمة في الترینور  ذلك مقارنھ 

  .م١٩٧٢في طوكیو سنة 

ل أوروبیً    ١٤ مندوبًا ومراقبًا من ٥٣ففي مؤتمر الترینور حضر     ـ أو ق ا ـ ا   دولة وكان المناخ أوروبیً ا غربیً
  .ــ كما كانت الھیئات الممثلة حكومیة

ن          وبعد أ  دوبون م ھ من  ٥١حد عشر عامًا انعقد المؤتمر الثاني في مونتریال وكان أكثر عالمیة إذ اشترك فی
  .دولة، وكانت فكرة تعلیم الكبار أكثر انتشارًا ووضوحًا، وتزاید إدراك الناس لھ

 كانت الأفكار عن تعلیم الكبار قد وصلت ) م١٩٧٢(ومؤتمر طوكیو ) م١٩٦٠(وفیما بین مؤتمر مونتریال   
و حضره      ؤتمر طوكی  ٣٠٠من التجدید حدًا أشبھ بالثورة، وبرزت في الصدارة قضیة التعلیم المستمر، فلما عقد م

ا حضره      ٨٢عضو من   سكو كم ي الیون ثلا ومراقبً  ٦٠ دولة من الدول الأعضاء ف دول      مم ن ال لاث دول م ن ث ا م
  . منظمة عالمیة٣٦أعضاء و 

 :  توصیة منھا على سبیل المثال٣٣ وتضمن التقریر الرئیسي الذي أقره المؤتمر

 »        در یم بق ذا التعل ي ھ شاركة ف سع الم ي إن تت ة، وینبغ رد، وأي جماع ار لأي ف یم الكب اح تعل ب أن یت  یج
ن            وع م ذا الن ى ھ الإمكان، ویتطلب ذلك العمل على تذلیل الصعاب والعقبات التي تحول دون الحصول عل

ار أن ك        ي الاعتب رً التعلیم، كما ینبغي أن نضع ف ذا         ثی ي ھ شاركة ف افي للم ت الك دون الوق ار لا یج ن الكب ا م
ي تضمن       التعلیم، إن ظروفھم الاقتصادیة قد لا تیسر لھم ذلك، ولھذا لابد من وضع التشریعات المناسبة الت

د             م الإجازات المناسبة للدراسة، ولاب وفر لھ م، وت اء تعلمھ اتھم إثن ى مرتب ار الحصول عل شعرھم أللكب ن ن
دفع أجورھم       بالأمن، أما  ي، وان ت دریب مھن ي ت  إذا كان الكبار في حالة بطالة فینبغي أن یكون لھم الحق ف

  .»خلال التدریب، كذلك لابد من تحسین الثقافة العمالیة وتعلیم النقابیین والمنتمین إلى الاتحادات المختلفة 

 »             ة أي ة وظیفی ى عملی ي الأساس إل ة رسمیة ف ن عملی یم م ار یجب أن     یجب أن یتحول التعل یم الكب أن تعل
  .»یتحرك ویتخلل كل جنبات المجتمع، وأن یمتزج بوقت العمل، ووقت الفراغ وبكل الاھتمامات المدنیة 

 »          رامج شر ب ھ، فیجب أن تنت شرف علی ي ت  إن قوة تعلیم الكبار وفاعلیتھ تكمن في تنوعھ وتباین الھیئات الت
ن طر        ة        تعلیم الكبار انتشارًا واسعًا في المجتمع ع ات العمالی ل النقاب ة مث ات والمؤسسات المختلف ق المنظم ی

ات المتطوعة،      والمھنیة والجمعیات والوحدات الزراعیة والتعاونیة، وینبغي أن یستمر الدور الرئیسي للھیئ



  ١٢

ن                  ى المحرومین م ى أن تصل إل ـ عل ب ـ ي الأغل ـ ف ادرة ـ شجعھا فھي ق ات وأن ت وأن تعترف بھا الحكوم
  .)١ (»م في الوقت الذي لا تستطیع أجھـزة الدولة أن تفعل ذلكالتعلیم وان تجتذبھ

ة،               ة العمالی ین الثقاف ھ وب ة بین صلة الوثیق ار، وال یم الكب ذي أحرزه تعل وتوضح ھذه التوصیات مدى التقدم ال
ا لأن ذ              سھب فیھ م ی ؤتمر ل د أن الم ة المدفوعة الأجر، وأعتق ك  كما یجب أن لا ننسى الإشارة إلى الإجازة الثقافی ل

  .أخص بمنظمة العمل الدولیة التي شاھدت الاجتماع كإحدى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع

 

ذي     مع أن مؤتمر طوكیو یمكن إن یعد معلمً    ستمر، ال یم الم ى التعل ا على طریق تعلیم الكبار والوصول بھ إل
دارھا         ن البلورإیعد أقرب ما یكون إلى نھایة المطاف، ف     ور وإص ة ف وین لجن ع تك ذه القضیة جاءت م ة الحقیقیة لھ

  .»لنتعلم كیف نكون«لقرراھا القیم الذي صدر فیما بعد في كتاب كبیر حمل اسم 

تفویض المدیر العام في تكوین ) م١٩٧٠دیسمبر (وكان المؤتمر العام للیونسكو قد قرر في دورتھ السادسة   
ة وا        ة التربی ر        لجنة دولیة لدراسة تنمی ي فبرای ھ، وف ة ل یم ووضع إستراتیجیة دولی ام    ١٩٧١لتعل دیر الع وَّن الم م ك

ى رأسھا     اللجنة من سبعة أشخاص من الشخصیات الدولیة البارزة في المجالات         ة ووضع عل  عام
ددً  ة ع دت اللجن سیة، وعق وزارة الفرن ابق لل یس س و رئ ور وھ نة  اف ارس س ن م رة م لال الفت ات خ ن الاجتماع  م

  .م قدمت اللجنة تقریرھا١٩٧٢م كما قامت بزیارات لعدد من الدول، وفي مایو ١٩٧٢ حتى أبریل سنة م١٩٧١

ن              ر م دد كبی ى ع وعلى إثر نشر التقریر كتبت عنھ الصحافة العالمیة ما لا یقل عن ثلاثمائة مقالة وترجم إل
  ).ترجم وطبع بالجزائر(اللغات، منھا العربیة 

ة        ولعل أفضل تقییم للتقریر  ایمز اللندنی ة الت ر مجل یس تحری ب رئ  ھو ما جاء في ختام مقال لبیتر سكوت نائ
سید               .. «: للتعلیم العالي جاء فیھ    م ال د رس ة لق ة عمل بیروقراطی یس ورق سانیة ول ة إن وھذا التقریر في أساسھ وثیق

ھ         »فور« د فی ث یج یم حی دائم للتعل ستقبل ال واطنین    وزملاؤه بضربات فرشاة عریضة صورة مجتمع الم ع الم جمی
ي دول            انوا ف تعلیمًا مدى الحیاة مھما كانت أعمارھم أو أجناسھم أو الطبقة الاجتماعیة التي ینتمون إلیھا، وسواد ك
ع لا یصبح           المي، مجتم ل الع تلاحم والتكاف ام التماسك وال داعي أم غنیة أو فقیرة، لآن كل ھذه التقسیمات سوف تت

ون       فیھ التعلیم مجرد تعلیم شكلي یھدف     ل یك شھادات، ب ى ال ات والحصول عل أكثر ما یھدف إلى الإعداد للامتحان
ث تحل             ھ، وحی ى قدرات سھ والتعرف عل شافھ لنف ى اكت ساعدتھ عل سان وم التعلیم عملیة تنویر وتفجیر لطاقات الإن

ي رسمتھا ال      ة  المشاركة محل السلطة، وأصبح الآن على الحكومات والشعوب أن تبعث الحیاة في الصورة الت لجن
  .»وان تجعل الأمة حقیقة

ي         اءت ف ي ج یات الت ض التوص ى بع شیر إل یم وحسبنا أن ن ر الق ذا التقری ن ھ دیث ع ال للح سع المج ولا یت
  :»دور ومھمة استراتیجیات التعلیم«الفصل السابع المعنون 

 »     دى یم م ھ، إن فكرة التعل اة   یجب إن یكون كل فرد في وضع یمكنھ من أن یواصل التعلیم طوال حیات  الحی
  .»ھي حجر الأساس في المجتمع المتعلم 

                                         
ا     )  ١( ة    "للإطلاع على بقیة ھذه التوصیات ومادة البحث بصفة عامة یمكن الرجوع إلى كتابن ة العمالی ي الثقاف وث ف حات ، الصف "بح

  .١٧١: ١٣٣من 



  ١٣

 » یجب أن یؤدي التعلیم عبر طرق متعددة «.  

 »       إن نظامًا تعلیمیًا مفتوحًا یساعد الدارسین على أن ینتقلوا داخلھ أفقیًا وراسیًا یوسع دائرة الاختبار المتاحة 
  .»أمامھم 

 »    نظم ا ف ال ین مختل ا ب ة م صطنعة أو المتخلف واجز الم ر      إن الح مي وغی یم الرس ین التعل ا ب ة وم لتعلیمی
  .»الرسمي یجب أن تمحي، ویجب أن یؤخذ بالتعلیم المستمر تدریجیًا وأن یكون متاحا لأنماط السكان 

 »       شات ة ومن صناعیة والزراعی شات ال ون للمن ي أن یك ة، یعن ل للكلم المعني الكام اة ب دى الحی یم م  إن التعل
  .»الإعمال مھام تعلیمیة فسیحة 

ن   ستمر تضع جسرً       وم یم الم ن التعل ة ع ح أن توصیات اللجن ة     الواض یم والثقاف ین سیاسة التعل ا ب ربط م ا ی
تكمال         دون اس ذین یری امي أو ال یم النظ ار التعل اتھم قط ذین ف ى ال صورًا عل ار مق یم الكب ان تعل بلا ك ة، فق العمالی

 مقاعد الدرس لتلقى بھم في المصانع  المراحل الأولى التي قدر لھم إدراكھا قبل إن تنتزعھم ضرورات العیش من     
ا           دت أنھ ة وأك ا اللجن ة  "أو الحقول أو المكاتب، ولكن فكرة التعلیم لمستمر التي عززتھ ي   " الفكرة الحاكم یم ف للتعل

ة                   ع الثقاف ق م ا تتف ا أنھ م الجامعیین، كم ا فھ ع بم ة للجمی درس شاملة وعام د ال ى مقاع ودة إل ت الع ستقبل، جعل الم
او        العمالیة في قسمة  م والعمل والتن ین العل ا ب اط م ة        ب أخرى ھي الارتب إن دراسة اللجن ذا ف ن أجل ھ ا، وم  بینھم

  .وتوصیاتھا تعد ثمینة للثقافة العمالیة

 

ورً   ستمر ص یم الم ذ التعل ن     یأخ ددًا م اوب ع دریب المتن یم والت صادیات التعل اب اقت د أورد كت دة، وق ا عدی
  :یأخذھا ھذا التعلیم في السوید منھاالصور 

الي،               ) ١( یم الع دأ التعل ان یب ان إلزامیت ان تعلیمیت ا مرحلت د المدرسة المتوسطة، وھم شاملة، وبع د المدرسة ال بع
دارس         ستكمل ال رة ی د فت ة، وبع ة أو مھن ي وظیف دأ العمل ف ھ یب رة فی دارس فت تھ  /ویقضي ال الموظف دراس

  .سنوات یعود لیقضي فترة قصیرة في التعلیمالعالیة لیعود إلى العمل، وبعد عدة 

دھا          ) ٢( ود بع دة یع رة واح ي فت الي ف وقد یبدأ الدارس العمل بعد المدرسة المتوسطة مباشرة لیستكمل تعلیمھ الع
  .إلى العمل وبعد بضعة سنوات یعود لیقضي فترة تنشیطیة أو تكمیلیة عملیة

رة      ھة مباشرة ولكنفي ھذه الحالة یبدأ الدارس العمل بعد المدرسة المتوسط         ) ٣( ي فت الي ف ھ الع ستكمل تعلیم  لا ی
  . لكن على فترتین تتوسطھما فترة عمل، ثم یعود لیعلم بالتجدیدات في دورة تنشیطیة أو تكمیلیةةواحد

ك یكون شأنھ          ) ٤( د ذل ین العمل وبع ا وب في ھذه الحالة لا یفرغ الموظف لدراستھ العالیة، ولكنھ یجمع ما بینھم
  .شأن السابقین

ن   وبالط بع، فلا حد لمثل ھذه التقسیمات أو البدائل، فإنھا یمكن أن تتواءم مع الاحتیاجات والضرورات، ولك
دارس           بتظل القسمة الرئیسیة باقیة، وھي التناو    ي م الاً آخر ف د مث د نج م والعمل، وق ین العل ا ب نصف العمل   « م

ا       في الصین التي یشتغل فیھا الدارسون بالدراسة نصف الو      »ونصف الدراسة  قت، وبالعمل النصف الآخر منھم
  .عددًا من أیام الأسبوع



  ١٤

ة    صین تجرب ا ال ي طبقتھ النظر، والت دیرة ب ارب الج ن التج اة«وم اء الحف ال »الأطب ون بالإعم ذین یقوم  ال
ى                 تئناف الدراسة للوصول إل ارھم اس ن اعتب ب، ویمك ي الطبی ألوف ف الطبیة التي لا تطلب مستوى التخصص الم

  .مستویات التخصص

ا ؟ إن             و ل تجربتن سنا أو نغف سي أنف ا ونن ستعرض التطورات المعاصرة شرقاً وغرب بعد فھل یجوز لنا أن ن
دى  »اطلب العلم من المھد إلى اللحد«القول الإسلامي المأثور الذي توارثناه أبًا عن جد       یصور أصالة وعراقة وم

 دعوتھ لإسلامي في حقیقیة ومنذ بدأ الرسول التعلیم المستمر بطریقة لا یبلغھا أي تصویر آخر، وقد كان العلم ا 
نوعًا من تعلیم الكبار، لأنھ كان وسیلة ھدایة وطریقاً إلى االله وأداة لتھذیب النفس وإخضاع الحواس وھي كلھا مما   
لا یمكن أن یدركھا ویفھمھا إلا الكبار، وفي الوقت نفسھ فھي مستمرة باقیة ما بقیت الحیاة، ومن ھنا نفھم كیف أن    

ھ،      »مع المحبرة إلى المقبرة«مامًا سلفیًا جلیلاً كالإمام أحمد بن حنبل یقول       إ دیث وتعلم دوین الح د بت ان یتعب  لأنھ ك
ي    ذا أن ینتھ د لھ ف   إولا یری اة، وكی اء الحی یً ن عالمًإلا بانتھ رًا وریاض لامیًا ومفك ارزًا إس حاق   ا ب و إس و أب ا ھ

ھ   البیروني یسأل وھو في مرض الموت وقبیل لحظات م  ا یجادل ذا   «ن موتھ من یعوده عن مسألة فقھیة، فلم ي ھ أف
  .»لأن ألقى االله وأنا عالم بھا خیر من أن ألقاه وأنا جاھل بھا« ؟ یرد »الوقت

ت                ن وق ا یخصصونھ م م یدرسون فیم ة وطلابھ ومن ھنا كان الجمع بین العلم والعبادة، وكان ھؤلاء الأئم
  . یكون ذلك في أعقاب الصلوات أو ما بین صلاة وأخرىمعاشھم وھدفھم العلم والمعرفة، وعادة ما

سى              دران ونن لا ج ة ب ة المفتوحة أو الجامع ن الجامع دث ع وح   »الجامع «وھل یجوز لنا أن نتح  الحر المفت
ة   ..  والتعلیم الحر المفتوح»المؤسساتي«الذي كان یجمع بین التعلیم   شعبیة المتأنی ویجمع بین القداسة التي للعلم وال

  . للجمیع دون قید أو شرطمن فتحھ

ھ          ھ وتطورات نا تجارب ا واستعرض ولاً وعرضً ا الأرض ط د أن قطعن ول بع ستطیع أن نق ا ن رم إنن  «لا ج
   .»! بضاعتنا ردت إلینا 
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ة ال      ا المؤسسة الثقافی ي قامت بھ ة الت ر التجرب ي     تعتب ر التجارب ف ن أكب ة م صر العرب ة م ة بجمھوری عمالی

  . التجارب في مجال التثقیف العمالي في أفریقیار عن أنھا أكبالم أجمع، فضلاًــمجال التثقف العمالي في الع

ا         ر وأشمل مم ة أكب ل منزل ولھذه المنزلة الكبیرة أسبابھا الموضوعیة، فالثقافة العمالیة في الدول النامیة تحت
ال حظاً              تحتلھ ف  ا تن ا م رة غالبً دول الأخی ذه ال ي ھ یم بفضل     كافیً ي الدول المتقدمة، لأن الطبقة العاملة ف ن التعل ا م

ون والآداب      ات الفن دمھا ھیئ ي تق ع والت ة للجمی ة المتاح دمات التعلیمی سھیلات والخ ررة والت ة المق نظم التعلیمی ال
 إلى تثقیف خاص بھا، وإن لم یحل ھذا طبعا دون وجود  العاملة في حاجةةالخ، بحیث لا تكون الطبق.. والجامعات

ن         مؤسسات وھیئات للثقافة العمالیة تقوم باستكمال ما قد یحدث أن       ة م ات معین ق لفئ ذا النظام، أو أن تحق وت ھ یف
  .العمال اھتمامات خاصة، لكنھا بعد ھذا كلھ تكون ذات طابع إضافي وتكمیلي وجزئي ونوعًا من فرض الكفایة

رر،          أما في ا  یم المق ستطیع إلحاق بركب التعل ا ت ا قلم ة بأسرھا تقریبً لدول النامیة فالمشاھد أن الطبقة العامل
ة                        د الطبق ا لا تج ن ھن ة، م ة ثقیل ات شروط خاصة وتكلف ذه الھیئ ا تكون لھ ة كم دم الثقاف ي تق ات الت در الھیئ كما تن

وي، ویصبح وجود            ا وفرض عین       العاملة الھیئات التي تستكمل لھا ھذا النقص الحی رًا لازمً ة أم  المؤسسة الثقافی
ذین                  ال ال ن العم ین م ا الملای د أمامھ ررة وتج ة المق ة النظامی وتكتسب وضعًا لا یقل عن وضع المؤسسات التثقیفی
ي الأسوار                    دة ف ذة الوحی ة والناف ة والمعرف سر للثقاف وح والمی د المفت سبیل الوحی ا ال دون فیھ دماتھا ویج یتلمسون خ

حاصر حیاتھم وتحبسھم فیھا، ولھذه الأسباب تعد تجربة الثقافة العمالیة في جمھوریة مصر العربیة   الصماء التي ت  
ن           من أكبر تجارب التثقیف العمالي في العالم، وكان یمكن أن تكون أكبر لو رزقت التجاوب الذي ھي جدیرة بھ م

ار        السلطات، كما كان یمكن أن تكون أقل ــ رغم السبب الموضوعي الذي سبق ذ      ي اختب ت ف ا وفق ولا أنھ ـ ل كره ـ
  .الذین ولوا أمرھا في مستھل أمرھا

 

ة           ف أعضائھا، كالمحاول قبل أن تظھر المؤسسة الثقافة العمالیة بالفعل قامت النقابات بمحاولات عدیدة لتثقی
د الأول         ي العق شعب ف دارس ال وین م ة بتك ات      التي قامت في نقابة الصنائع الیدوی ن الكتیب دد م دار ع رن وكإص  للق

ي    ة   «الثقافیة النقابیة مثل كتاب محمود حسني العراب ا ھي النقاب دیل    »م ب سید قن ابتي «، وكتی د   »نق الات محم  ومق
نة      ي س ارب، وف ي رأس غ وت ف ار الزی ركة آب ال ش ة عم سًا لنقاب ان رئی ذي ك ى ال ضان عل ت م١٩٥٠رم  تكون

ر     بوزارة الشئون الاجتماعیة مصلحة العمل     ى تقری  وتكون بمصلحة العمل إدارة الإرشاد والتوجیھ النقابي بناء عل
ة         ة النقابی قدمھ الأستاذ أمین عز الدین الموظف بھا وقتئذ، وقامت ھذه الإدارة بإلقاء سلسلة من المحاضرات الثقافی

سمبر سنة   ٧مساء كل یوم سبت وتمخضت جھودھا عن تكوین أول مركز للتدریب النقابي في          ذ  ١٩٥٢ دی م واتخ
ي موضوعات              ي الأسبوع ف ام ف ة أی ى ثلاث من دار المعھد العالي للمعلمین بالمنیرة مقرًا، وكانت المحاضرات تلق

  .نقابیة
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ف  م١٩٥٤ا في سبتمبر سنة وأخذ ھذا المركز شكلاً جدیدً   عندما افتتح باعتباره أول مركز دائم وثابت للتثقی
و    ھ ممثل تظم فی الي وان ت  ٢٠٠العم ة، وكان ل دورة       نقاب ضم ك ابیع وت سة أس ستمر خم سائیة ت دورات الم  ١٣ال

  .محاضرة

ي   ددً           م٣/١١/١٩٥٧وف ة مشتركة ضمت ع ة وزاری شكیل لجن رار بت یم ق ة والتعل ر التربی در وزی ن   أص ا م
وط          ة الخط ة لدراس صیات النقابی ن الشخ ددًا م ة وع شئون الاجتماعی یم ووزارة ال ة والتعل وظفي وزارة التربی م

ي    ١٧ المفتوح للثقافة العمالیة، وعقدت اللجنة  الرئیسیة للنظام  ا ف ان أولھ ي   م١٤/١١/١٩٥٧ اجتماعا ك ا ف  وأخرھ
  . كما قامت بتجربة میدانیة بتنظیم دورة ثقافیة اشترك فیھا دارسون من خمس نقاباتم٢٠/٣/١٩٥٨

شر      م٢٠/٣/١٩٥٨و في    ى   قدمت اللجنة تقریرًا تضمن تكوین ھیئة مشتركة لھا الشخصیة المعنویة ت ف عل
ات              ة والجامع شئون الاجتماعی یم ووزارة ال ة والتعل ن وزارة التربی ین ع الثقافة العمالیة ویضم مجلس إدارتھا ممثل

  .وأصحاب الإعمال والنقابات، على أن یعین لھذه الھیئة مدیر متفرغ وسكرتیر عام من الاتحاد العام للعمال

د عال            وین معھ ة بتك ذه الھیئ وم ھ ل        واقترحت اللجنة أن تق دم منھجا طوی ابیین تق ادة النق داد الق ة لإع  أو كلی
  .الأمد، وعشرة مراكز ثقافیة بالقاھرة وخمسة بالإسكندریة ومركزین بمدینتي بورسعید وأسوان

شيء       ویُعد ھذا التقریر الأساس الذي قامت علیھ المؤسسة الثقافیة العمالیة وان اختلفت صورتھا ــ بعض ال
  .ــ عما تصوره التقریر

 

راح،    اقترح مكتب العمل الدولي الذي كان ممثلاً  ل الاقت  في اللجنة الوزاریة إیفاد خبیر لتقدیم توصیاتھ، وقب
رً   و   وأرسل المكتب خبی یفی «ا سویدیا ھ ن     » لودفیجسون نس ى م رتین الأول ر فت  م١٥/١٢/١٩٥٨  ، وأمضي الخبی

دریب أول      م٧/٧/١٩٥٩ حتى م١٩/٤/١٩٥٩ة من   ــ والثانی م١/٣/١٩٥٩وحتى   ى ت دة عل ذه الم  وأشرف خلال ھ
ة وحضرھا              ندفعة من المثقفی   ة العمالی ز الثقاف ى مراك یھم بالإشراف عل ذین سیعھد إل ن   دارسً ٢٤ العمالیین ال ا م

  .مختلف محافظات البلاد

ذه   المزمع تكوینھاةا تضمن بعض التوجیھات لسیاسة المؤسسوقدم الخبیر السویدي تقریرً   ، وكان من أھم ھ
لاً           ة فع ون المؤسسة مؤسسة عمالی ى أن تك ة والرسمیة والحرص عل شرف  التوجیھات ھي تفادي البیروقراطی ، ی

ال             ي یضعھا العم اھج الت دعیم المن شجیع وت ة ھو ت سي للحكوم دور الرئی علیھا بقدر الطاقة ــ عمال، وأن یكون ال
  .أنفسھم وتقدیم الوسائل السمعیة والبصریة

سویدي، وبالصورة       أیجب أن یتم تكوین المؤسسة في      وكان   ر ال ة المشتركة والخبی ر اللجن عقاب تقدیم تقری
ان             د ك ة، فق ة للغای ة ھام ي ناحی ف ف ا، واختل یئاً م التي وضعت في تقریرھما ولكن الذي حدث أن تأخر التكوین ش

ة         ة للغای ان       مفھومًا أن یكون للھیئة المقترحة شیئاً ما، واختلف في ناحیة ھام ة كی ون للھیئ ا أن یك ان مفھومً د ك ، فق
و سنة               ي یولی د ف ذي عق ومي ال ام الأول للاتحاد الق خاص واستقلال ذاتي ولكن بعض العوامل دفعت بالمؤتمر الع

م  أوتحقیقا لذلك .  لأن یتبنى الفكرة ویصدر توصیة بإنشائھا  م١٩٦٠ ي  ٢٢٥٣صدر رئیس الجمھوریة القرار رق  ف
ر       م ونص  ١٩٦٠ دیسمبر سنة     ١٨ ى أن تعتب ھ عل ى من ادة الأول ومي      «ت الم ة للاتحاد الق ة العمالی المؤسسة الثقافی

ذي               »بالإقلیم المصري  ا ال اً لنظامھ ة طبق ا الشخصیة الاعتباری ون لھ ام ویك ع الع  من المؤسسات الخاصة ذات النف
  .»یعتمده المشرف على تنظیم الاتحاد القومي المصري
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 بتكون لجنة م١٩٦١ مارس سنة ٤ى تنظم الاتحاد القومي قرارًا في   وطبقا لھذا القرار، أصدر المشرف عل     
ة         ة العمالی فنیة لوضع نظام المؤسسة، وضمت ھذه اللجنة الأستاذین عبد المغني سعید وأمین عز الدین رائدًا الثقاف

  .في مصر

  . افتتحت المؤسسة الثقافیة العمالیة في حفل كبیر١٩٦١ أكتوبر سنة ٦وفي 

 

رامج والتخطیط                     دیرا للب ذین م ین عز ال تاذ أم ر الأس ة أن أختب ة العمالی كان من حسن حظ المؤسسة الثقافی
ا          ك ألا وھم د ذل ا المؤسسة بع ذین سارت علیھم وأعطى حریة كبیرة في ذلك الأمر، فوضع الخطین الرئیسیین الل

ور    دم لجمھ ي تق ة الت ة الأفقی ل الثقاف ام یمث امج ع ع  وضع برن صة توض رامج متخص ع دراسات وب ال ووض  العم
  .الخ.. للقیادات أو للمتخصصین كالقیادات النقابیة أو مشرفي الأمن الصناعي

التخطیط       ١٩٦٣وفي منتصف عام   دفع ب ا للمؤسسة، ف دیرًا عامً م عین الأستاذ الدكتور محمد حلمي مراد م
ام،       ى الإم دما إل دین ق دد       وأعطاه  الذي وضعھ الأستاذ أمین عز ال ـز ع ث قف یج والتنظیم الإداري بحی ـع التنھ  طابـ

  .م١٩٦٣ عام ٣٨٧٨٧ إلى م١٩٦٢ دارسًا عام ١٦٢٧الدارسین من 

م حرمت        م١٩٦٣وكان من سوء حظ المؤسسة أن حرمت آخر عام       دین ث ین عز ال تاذ أم دمات الأس  من خ
ذه الخسارة الجسیم   مرة أخرى من خدمات الدكتور حلمي مراد في منتصف العام التالي، وأن كان مما    ة عوض ھ

  .أن عھد بإدارة المؤسسة إلى الأستاذ عبد المغني سعید

سة      ذت     ١٩٦٧وسارت المؤسسة في طریقھا ولكنھا في السنوات التالیة بتأثیر نك وى أخ ز الق  وظھور مراك
ضفا       ار الف ل الإط سة داخ تقلال المؤس ن اس سیاسیة وم ة ال ى التوعی وعي إل ف الموض ن التثقی ل م ول الثق ض تح

ن إدارة        للاتحاد الاشتراكي إلى ربطھا بأمانة العمال وساعد على ھذا التحول إن نحي الأستاذ عبد المغني سعید ع
  .المؤسسة

ى  ١٩٧٠ وكانت الفترة التي تلت ذلك ــ أي من     ع      ١٩٧٤م حت ة والتقوق رار والبیروقراطی رة الاجت م ھي فت
ا  واقتصر عمل المؤسسة فیھا على اجترار ما قدمتھ في الف    ترات السابقة بطریقة مشوھة وقد أنقذ االله المؤسسة، كم

ا أداة         ال وجعلھ أنقذ البلاد بأسرھا، بثورة التصحیح وانتھي الاتجاه الذي كان یھدف نحو ربط المؤسسة بأمانة العم
دعایة ومركز نفوذ، ولكن بقیت الرواسب البیروقراطیة وظلت عملة الاجترار حتى ارتأى من الضروري تطویر      

  .ؤسسةالم

 

د مناصب               ام أح دیرھا الع ر م دما آث بعد فترة من التمیع والتردد عملت المؤسسة خلالھا بدون مدیر عام عن
م     رار رق سة الق س إدارة المؤس یس مجل در رئ ة أص ل الدولی ة العم سنة ٤٧منظم ویر ١٩٧٤ ل اص بتط م الخ

  .اتذة التنمیة الإدارة وعلى رأسھم الدكتور إبراھیم الغمريالمؤسسة، وعھد ھذه العملیة إلى عدد من أس

ن   ا م ویر اجتماعاتھ ة التط دأت لجن م    م٢٨/٣/١٩٧٤وب ا ث ھر تقریبً دة ش واب لم سھا الأب ى نف ت عل  وأغلق
  .خرجت في النھایة بدراسة ضخمة عن التطویر المنشود

شود        واعتمد رئیس مجلس الإدارة ھذا التقریر وعین رئیس اللجنة مدیرا عا   إن التطویر المن ك ف ع ذل ا وم م
یئ   ر ش م یغی ة         ال تنزفت طاق ي اس ة، الت سائیة الطویل دورات الم ام ال ذ بنظ تثناء الأخ سة، باس اع المؤس ي أوض  ف

  .المسئولین بالمؤسسة، وجاء ذلك على حساب اھتمام المؤسسة بالتعلیم الأفقي الذي ھبط ــ كمًا وكیفاً ــ بالمراكز
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ال           ولم توفق محاولة التطویر    ام للعم ب الاتحاد الع ة لطل س الجمھوری ى استجاب رئ ا حت ، وتخبطت فترة م
  .م١٩٧٧ لسنة ١٠وصدر بذلك قرار رئیس الاتحاد الاشتراكي رقم . بنقل تبعیة المؤسسة إلى الاتحاد

ام  ر ع ي أواخ ام   م١٩٧٧وف اد الع یس الاتح د رئ د أحم عد محم سید س ى ال ة إل وى العامل ندت وزارة الق  أس
  .یس مجلس إدارة المؤسسة الثقافیة العمالیةللعمال ورئ

نة   ر س ي فبرای دیرً   م١٩٧٨وف دملاوي م د ال د المجی سید عب ین ال رار بتع در ق ة ا عامً ص سة الثقافی ا لمؤس
  .العمالیة

ود  إلیا على المؤسسة، فقد كان مدیرًا لمنطقة الإسكندریة للثقافة العمالیة ووالأستاذ الدملاوي لیس غریبً    ھ یع
ن         الفضل في إن   دیر عام للمؤسسة م و أول م ا فھ ن ھن ھاض ھذه المنطقة التي تأتي بعد منطقة القاھرة مباشرة، وم

  .ا جدیدًابین أسرة المؤسسة نفسھا واستھلت المؤسسة عھدً

 

سبیًا أن تحق          ق الإنجازات  استطاعت المؤسسة من بدایة متواضعة وبإمكانیات محدودة، وفي فترة قصیرة ن
  :الآتیة

ر             )   أ  (  ا منب د كل مركز منھ ن أن یع ف المحافظات یمك ة بمختل ز الثقافی تكوین قرابة خمسین مركزًا من المراك
 .إشعاع وتوعیة

ة متخصصة ھي   )  ب( ة     :تكوین ستة معاھد تقدم دراسات نوعی د الدراسات النقابی ة   )م١٩٦٣(معھ د التربی ، معھ
ة  ـد )م١٩٦٥(العمالی ة ، معھـــ ـات العمالی صناعي )م١٩٦٥(الدراس ن ال ـد الأم د )م١٩٦٥(، معھـــ ، معھ

  ).م١٩٧٠(، معھد العلاقات العمالیة الدولیة )م١٩٦٩(التأمینات الاجتماعیة 
تكوین مجموعة طیبة من الدعاة أو كما یقولون الكوادر الثقافیة ممن یطلق علیھم المثـقـفون )  حـ(

  .فیون آونة أخرى وتدریبھم على أعمال التثقیف وممارستھم لھالعمالیون آونة والمدربون الثقا

  .إصدار قرابة ستین كتابًا من الكتب الثمینة بأعداد وفیرة وتیسیرھا بالمجان للدارسین)   د(

ف دارس           )   ھـ( ام وأل تثقیف أعداد كبیرة من الدارسین بمتوسط خمسین ألفاً من الدارسین في السنة في برامج الع
  .المتخصصة، فضلا عن الأنشطة الاجتماعیة الثقافة الأخرى للمؤسسةفي المعاھد 

ونحن لا نمیل للتقلیل من قیمة ھذه المنجزات خاصة وأنھا تمت في الفترة الأولى من حیاة المؤسسة قبل أن         
ظ       م تح و ل ة ل ن ممكن م تك ازات ل ذه الإنج ة أن ھ وى والحقیق ز الق ا مراك یمن علیھ سة وتھ دوى النك ا ع ق بھ تحی

د  ؤسسة بخدمات ثلاثة من أكثر المفكرین المصریین نبوغً        الم ا وإخلاصًا ھم الأستاذ أمین عز الدین والدكتور محم
  .حلمي مراد والأستاذ عبد المغني سعید

 
دا     ا وإداریًلم تستطع المؤسسة أن تكوِّن لنفسھا كیانا فنیً     )  أ  (  ة الانت ى طریق د عل ت تعتم الإعارة   وبا مستقلاً وظل

م ممزق             ي المؤسسة وجعلھ ین   یمما  یحول دون سیادة مناخ الاستقرار والتركیز في نفوس العاملین ف ا ب ن م
ن          رًا م سة كثی د المؤس ى أن تفق ـ إل ل ـ د أدي بالفع ـ وق ؤدي ـ ا ی سة ومم م بالمؤس لي وعملھ م الأص عملھ

  .الأشخاص الذین اكتسبوا خبرات ثمینة
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دما               لم تستطع المؤسسة أن تتحرر     ) ب( ى عن شكیل الأول رة الت ي فت ھ ف دأت ب ي ب دورة القصیرة الت ن أسلوب ال  م
م     كانت التجربة جدیدة والإمكانیات محدودة حتى أصبح ھذا الأسلوب مستھلكا، ونوعًا من التكرار الممل ول

 .تكن محاولتھا الوحیدة في الدورات الطویلة بالموفقة، وقد أقلعت عنھا بعد أن جربتھا مرة واحدة

ین                   ) حـ( ن ب ـ م د ـ ى مستوى المعاھ ـ عل ا ـ د علیھ ا أو یعتم ق بھ ة محاضرین یوث وین ھیئ ستطع المؤسسة تك م ت ل
یم       ت تنظ ا أھمل سھ فإنھ ت نف ي الوق صیرة وف دورات الق ى ال م عل ي لھ لوب التثقیف صاد الأس ین، لاقت المثقف

  .علاقتھا بالمحاضرین أو وضع ھذه العلاقة على أسس منھجیة

دلا  ا قالبً ة التطویر لان اللجنة التي تولت التطیر كانت غربیة على عالم الثقافة العمالیة قلبً      لم تنجح محاول  ) د( ا، وب
ا تنكرت              ذا المجال، فإنھ من إن تستكمل ھذا النقص بالاستعانة بخبراء الثقافة والذین لھم خدمة سابقة في ھ

شیرھم وأغل         ـ أن تست م مناصبھم ـ دما      لھم جمیعا حتى الذین كان یجب ــ بحك واب، وعن سھا الأب ى نف قت عل
  .آلت إلیھا الأمور مارست ھذا الأسلوب السقیم نفسھ ففشلت وأصبح ھناك حاجة إلى تطویر التطویر

ة       ) ھ ـ( ین الإعان ة المؤسسة متأرجحة ب زال مالی يلا ت ل       الت ع می ة حسب الأحوال، م وى العامل دمھا وزارة الق  تق
سبة   ابقھ ون ن س ام ع ل ع تقلص ك اول    % ٣٠ملحوظ لل ـ أو تح ا ـ ا فیھ ي تزاحمھ ات الت وال الغرام ن أم م

  .مزاحمتھا فیھا ــ ھیئات أخرى وتعوق تحصیلھا عوامل عدیدة

ا أو                ف فیھ ي تثق ي، والت وطن العرب ي ال الي ف ف العم دة للتثقی ة الرائ أن المؤسسة الثقافیة العمالیة، ھذه الھیئ
ذ    ة طوال خمسة عشر عامً     تأثر بھا كل دعاة الثقافة العمالیة فیھ والتي واصلت ھ ا     ه المھم م كل م ا، وحققت، رغ

ا                       دودة ووقتھ ا المح ذا المجال بإمكانیاتھ ي ھ ت ف ة عمل ة ھیئ ا أی م تحققھ یمكن أن یقدم من نقد، إنجازات ضخمة ل
  .ا عھد الجامعة العمالیةا جدیدًالقصیر تستقبل عھدً
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ة العم  ن الجامع دیث ع سنركز     الح ة ف یق للغای ز ض ومین بحی ا محك ا كن ن لم جون، ولك ل وذو ش ة طوی الی
  .ا ــ حول نقطتین نرى أنھما أھم ما یجب أن یشغل الأذھان بالنسبة للجامعة العمالیةالحدیث ھنا ــ وبإیجاز أیضً

ة الجامع             ن بقی ا ع ي تمیزھ ة والت ل  النقطة الأولى الفلسفة أو النظریة التي تصدر عنھا ھذه الجامع ات وتجع
ذه     ى ھ ة عل ة أمین ذه الجامع ل ھ ى تظ وفر حت ب أن تت ي یج ضمانات الت ة وال ددة ومعین الة مح رورة ورس ا ض لھ
الفلسفة ومحافظة علیھا، وحتى لا تنحرف فتصبح جامعة كبقیة الجامعات، وخطر ذلك لا ینحصر في أنھ سیفقدھا   

ذه        طبیعتھا الخاصة ومقوماتھا الممیزة ولكنھ سیمتد إلى الطبقة ا  ن ھ ذي سیلي وسنتحدث ع لوسطى، بالإیضاح ال
  ".الطبیعة الخاصة للجامعة العمالیة" النقطة تحت عنوان 

ة         م الدراسة وقیم ي تضمنھا ونظ ات الت والنقطة الثانیة التصور العملي لھذه الجامعة بمعني المعاھد أو الكلی
  .الخ.. دبلوماتھا وشھاداتھا

  "ر عملي للجامعة العمالیةتصو"وسنتحدث عن ھذه النقطة تحت عنوان 

 

  .أن أھم شيء یجب أن تحرص علیھ الجامعة العمالیة ھو أن تكون ذات طبیعة عمالیة أمینة وخالصة

ن         زأ م زء لا یتج ا ج شأتھا وطبیعتھ م ن ودة، بحك ات الموج ول أن الجامع ذا نق صود بھ ح المق ي نوض ولك
وازع      م، والمجتمع البورجوازي أساسًالمجتمع البورجوازي القائ  رد، ویعمل بفضل ال ى الف ا مجتمع فردى یقوم عل

یم موضوعیة ولا بتنظیم         ؤمن بق ھ لا ی الفردي، ومن ھذا الوازع الفردي یستمد دینامكیتھ وحرارتھ وتلقائیتھ، ولكن
ـ     ن والمثقفین الیجماعي، ومھمة الجامعة في ھذا المجتمع ھي توفیر احتیاجاتھ من الفنی   سفتھ ـ اً لفل ون طبق ذین یعمل

ي              نظم الت ات الأسالیب وال دعت الجامع د أب یلة فق أي بالوازع الفردي ــ ولما كان ھناك تناسب ما بین الغایة والوس
تقضي في نفوس طلبتھا على كل المشاعر التي لا تتفق مع القیم البرجوازیة والنفسیة الفردیة وبھذا الاتفاق ما بین         

ك     تستھدفالغایة التي   ق ذل ي وضعتھا لتحقی ا من       ،ھا جامعاتنا والنظم والوسائل الت ة نوعً ة الجامعی أصبحت الثقاف
دكتورة، وأصبحت       الأرستقراطیة وأوجدت فاصلاً ثقافیً    ا بسمك الطبقة بین المیكانیكي والمھندس، الممرضة وال

اء ا            دخلھا أبن دما ی ى عن ة حت دة    الجامعة أداة طبقیة تعمل لتدعیم المجتمع البرجوازی ال والفلاحین، ولأن مع لعم
الم           الجامعات القویة تھضم وتذیب كل المقومات العمالیة والریفیة فیھم وتقطع كل الوشائج التي تربط ھؤلاء بع

ات  ب العمال والفلاحین وتحیلھم إلى برجوازیین و   ع    ذلك تجدد الجامع ر     اشباب المجتم ا تفتق در م لبورجوازي بق
  .»الجبن القریش«من ھذه البیئة الزبد والدسم، ولا تبقى إلا البیئة العمالیة والریفیة وتكشط 

ع                   ھ للجمی تح أبواب ي ف ل ف دعوة الإسلامیة تمث ى ال ھ عل م قیام ومع أنھ كان للجامع الأزھر طابع شعبي بحك
دیم       ل وتق ة «واستبعاد الكشف الطبي ومجانیة الدارسة، ب ت       »جرای ر وأن الدراسة كان شعبي الفقی دارس ال ین ال  تع

ام            نوعًا   اوت أم ة تھ ات الثمین ذه المقوم إن كل ھ ة      »تطویر الأزھر  «من القربى إلى االله، ف ي حقیق ن ف م یك ذي ل  ال
ة      الحال إلا زحفاً للبرجوازیة واستنوق الجمل وانحط الجامع العظیم ذو التقالید الإسلامیة والشعبیة إلى جامعة كبقی

  .الجامعات
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ة     في مقابل ھذه الطبیعة البرجوازیة للجامعات ال   ن طبیع ستمدھا م ي ت قائمة فإن للجامعة العمالیة طبیعتھا الت
  .الطبقة العاملة

ن             ة ولا یمك ن الطبق ومجتمع الطبقة العاملة یختلف عن المجتمع البرجوازي في أنھ لا یقوم على الفرد، ولك
ا لأنھ سیسلخ منھا ھؤلاء  بل قد یضرھ، تقدم إفراد منھااًللطبقة العاملة أن تتقدم إلا بعملھا الجماعي ولا یفیدھا شیئ        

  .الإفراد وسیبقى الجیش العریض للقاعدة ــ العمال ــ حیث ھم

ن ینضم        إمن أجل ھذا ف   ة، ولك دخل الجامع ھ لا ی دم فإن ستھدف التق ن العامل المؤمن بالطبقة العاملة عندما ی
  .كن أن یتقدم ھو معھالنقابة لأنھ عن طریق النقابة وحدھا وعبر تقـدم النقابة یمكن أن تتقدم الطبقة، ویم

ع             ي المجتم وة ف ا یكون عنصر الق در م رد بق و الف وبقدر ما یكون عنصر القوة في المجتمع البورجوازي ھ
  .العمالي ھو الجماعة

ة         سفة إیدیولوجی ن فل ولكي تستطیع الجامعة العمالیة أن تؤدى رسالتھا لا بد أولا وقبل كل شئ أن تصدر ع
ل       معینة أو إیمان بأن الجامعة وخ      التھا ھي أساسا وقب ریجیھا ونظمھا كلھا إنما تقوم لخدمة الطبقة العاملة وأن رس

ن               ة ع ھ وضع ضوابط وضمانات للحیلول ذا كل ب ھ ة، ویتطل ة وبورجوازی كل شيء جماعیة عمالیة ولیست فردی
  .الانحراف أو الوھن

  :من ھذه الضوابط والضمانات

دیولوجي جزء لا   إا عن فكر وكفاح الطبقة العاملة،  منھجًا إیدیولوجیًت أن تتضمن كل الدراسا     )أ  (  ن المنھج الإی
ا       یتجزأ من أي دراسة مذھبیة وقد كان النبي     ا یفقھھ د بالإسلام معلمً ة العھ ات الحدیث  یرسل إلى المجتمع

رال    ب الجن ضع بجان ـ ی ارق ـ ع الف اس م ـ والقی سوفیتي ـ اد ال ان الاتح رام وك لال والح ا الح دین ویعلمھ بال
سك سیرًالع یًاري قومی دریب       سیاس ة أو الت اھج الھندس ضم من ب أن ت ذا فیج سیاسي وھك ب ال ظ الجان ا یلح

ة        المھني العالي وغیرھا من كلیات الجامعة العمالة منھجً   ة والطبق ة النقابی اح الحرك اریخ العمل وكف ن ت ا ع
 .العاملة والفكر الاجتماعي والشعبي والإنساني وكفاح الأدیان السماویة وقیمتھا

د     )  ب( س الإدارة وعق ي مجل ا ف یلاً كافیً ة تمث ة النقابی ل الحرك ك بتمثی ة وذل ة النقابی ة والحرك ین الجامع ربط ب ال
ھ          ا فی سنة الماضیة وم مؤتمر سنوي أشبھ بجمعیة عمومیة تمثل فیھا كل المنظمات العمالیة ویناقش عمل ال

 .من نقط قوة وضعف

دات      تكلیف الدارسین بدراسات عملیة وقضاء      ) حـ( ة أو الوح ة أو الجماھیری فترة في المنشات أو المنظمات النقابی
 .الإنتاجیة أو المشاركة في محو الأمیة

 ).أي الوظیفة ( الفصل بین الشھادة التي تقدمھا الجامعة العمالیة وبین الدرجة )   د(

ب             )  ھـ( ي س ف ف ن أن تق ي یمك ات الت ل العقب ل ك وح وأن تزی اب المفت ن اشتراط    أن تتبع سیاسة الب یل الدارسین م
 .الخ.. شھادة أو دفع رسوم

أن تبتعد عن البیروقراطیة والجمود وأن تكیف أوضاعھا طبقا لأوضاع الدارسین، بدلاً من إن تطالب ھؤلاء )  و(
 .بان یكیفوا أوضاعھم طبقا لھا
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ى      یفترض أن یضم ھذا التصور كل الجوانب العملیة والفنیة         ي عرض سریع إل شیر، ف  والإداریة ولكننا سن
  .أھمھا فحسب

 

ة بالفعل بحث                    ة القائم ة العمالی د المؤسسة الثقافی ى أساس تطویر معاھ ة عل ة العمالی وم الجامع یمكن أن تق
  :تكون كالأتي

ا شعبتین شعبة الإدارة النقابی      : معھد الدراسات النقابیة   ) ١( ة،     وھو یضم أساسً ة الدولی ات العمالی ة وشعبة العلاق
ة              ات العمالی ح أن العلاق ن الواض ة لآن م ة الدولی ات العمالی ونحن لا نرى حاجة لإقامة معھد خاص بالعلاق

  .الدولیة ھي في صمیم الدراسات النقابیة

ضً  :معھد دراسات العمل والإدارة العمالیة    ) ٢( ا        اوھو أی ي بق نون  یضم شعبتین شعبة دراسات العمل وھي تعن
  .وتشریع العمل وشعبة الإدارة العمالیة وھي خاصة بأعضاء ومجالس الإدارات المنتخبین من العمال

ل       :معھد اقتصادیات العمل والعلوم السیاسیة     ) ٣( ن اقتصادیات العم داھما ع  ةالتنمی (وھو كذلك یضم شعبتن إح
  .ا بالعمل والحركة النقابیةوالثاني عن العلوم السیاسیة من زاویة علاقتھ) الخ .. العمالیة ــ الأجور

ة    ) ٤( ة العمالی د التربی الیی  : معھ ین العم ذي یخرج المثقف ة      نال ا التربوی ن الزوای ة م ة العمالی الج قضیة الثقاف  ویع
  .والفنیة

ة               :معھد التدریب المھني   ) ٥( و جامع ل أن تخل ة، إذ لا یعق ة عمالی ي جامع د ف د یفترض أن یوج وھذا معھد جدی
ن  عمالیة من معھد صناعي أو ھند    سي على أن الفكرة الرئیسیة في ھذا المعھد ھي إتاحة الفرص للنابغین م

العمال لتنمیة مواھبھم وإرسائھا على أسس علمیة وفنیة، واستكمال النواحي النظریة لھم ویكون في المعھد      
ا          ستویات طبق عب وم د ش ي المعھ ون ف م ویك ة لھ واحي النظری تكمال الن ة، واس ة وفنی س علمی عب أس ش

  .ولكنھ یتجرد من الجمود والرسمیات. تاللاحتیاج

الي   ) ٦( د الإعلام العم ریج        :معھ ائل الاتصال وتخ ة وس شر والإذاعة وبقی ة، والن صحافة العمالی ي بال و یُعن وھ
  .الذین یختصون بھذه المجالات في الحركة العمالة

  .معھد التأمینات الاجتماعي ) ٧(

ة      الذي نرى أنھ من أھم المعاھد التي    : معھد الأمن الصناعي   ) ٨( ة العمالی ي اختصاص الجامع یجب أن تكون ف
ونرى أن إخراجھ منھا خطأ كبیر، فمثل ھذه الناحیة المھام التي تؤثر على صحة العمال یجب أن تكون في         

  .أیدي العمال بالذات

ض     دأ بع ن أن تب ن الممك ا أن كم دة كم رة واح ة م د الثمانی ة بالمعاھ دأ الجامع ضروري أن تب ن ال یس م ول
  . واحدة وعلى أن یستكمل الباقي مع الزمن وبعد الإعداد الجاد لھالمعاھد بشعبة

 

ع     اك مراج تكون ھن ة وس سیة للدراس ة الرئی ي الطریق ئلة ھ شات وأس ا مناق ي تتلوھ رات الت ون المحاض تك
ات،         ارات میدا      مقررة ومراجع عامة یجب الرجوع إلیھا وأبحاث وواجب اك زی ا یفترض أن یكون ھن ة، وإذا  كم نی
  .أمكن مشاركة في عمل یدوي في بعض الحالات والمناسبات
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ساعدین                ن الم اونھم مجموعة م ات یع ومن الخیر تركیز المحاضرات في عدد محدود من المحاضرین الثق
شار       ي والمست الذین یعدون لشغل مناصب المحاضرین في الوقت المناسب، بحیث یكون المحاضر نوعًا من المرب

سئولاً عنھم               ، وتت نللدارسی ن تخصیص محاضر لكل مجموعة یكون م انع م ة، ولا م صلة والمعرف نھم ال ق بی وث
  .مسئولیة أدبیة وفنیة

یم    : امتحانات وسیمنح الجمیع دبلومً اوستكون ھناك    ھ دراجات التقی ( البعض بالحضور، والبعض موضح ب
  ).جید ــ جید جدًا ــ ممتاز 

مكن القول أنھا ستدور حول عامین كمرحلة أولى وعامین آخرین   وتتفاوت مدة الدراسة في المعاھد ولكن ی  
ا            ة م ن الدراسة الإقامی رة م ى فت كمرحلة ثانیة على أن تكون الدراسة مسائیة بواقع لیلتین كل أسبوع بالإضافة إل

ادات النق                   درنا أن القی ر إذا ق امین جامعیین أو أكث ة لع دة مماثل ذه الم ة  بین أسبوعین وشھر كل سنة وستكون ھ ابی
ا                م نضجھا وتجاربھ ي سنتین بحك ب الجامعي استیعابھ إلا ف ستطیع الطال ا لا ی تستطع أن تستوعب في شھرین م

  .وقاعدتھا الثقافیة العامة

ة       ة الثانی ي المرحل ا تعن اره بینم ل أقط ن ك ة م صفة عام وع ب ة الموض ى لدراس ة الأول صص المرحل وتخ
  .ى وجھ التحدید ویجوز للدارس الاكتفاء بالمرحلة الأولىبالتعمق والتركیز مع التخصص في ناحیة معینة عل

 

ى الابتدائی        ي ولا حت ى أي مؤھل دراس ة الحصول عل ي الجامع درس ف یمن ی دء ف ادئ ذي ب شترط ب ، ةلا ی
ن     ت م ن التثب رات، ویمك تیعاب المحاض ن اس ھ م افي یمكن ستوى ثق وغ م تراط بل ن اش ن یمك ة أو ولك ك بمقابل ذل

  .بامتحان تحریري

صفة         و ال دارس ھ م      ،وفي بعض المعاھد فإن مناط ترشیح ال م بحك ون ھ  فأعضاء مجالس الإدارات المنتخب
ة          د دراسات العمل والإدارة العمالی دخول معھ ون ل صفة مؤھل ذه ال ة   ( ھ ة   ) شعبة الإدارة العمالی ادات النقابی والقی

 ومراقبو الأمن الصناعي أو رؤساء لجان الأمن الصناعي یحق لھم دخول   ،ةمؤھلة لدخول معھد الدراسات النقابی    
  .الخ. .الأمن الصناعي

شكلة     صبح م ین لا ت یح الدارس ة ترش إن عملی صفة ف ار ال ع اعتب ي وم ل الدراس تبعاد المؤھ ع اس ذا فم وھك
  .صعبة بعد وضع المعیار السلبي والایجابي فیھا

 

ى درجة      ،  النقطة الكثیر من الجدل   أثارت ھذه    ین عل ن تعی ان م ولولا وثنیة الشھادة وما ارتبط بھا في الأذھ
دة عامین            ،معینة لما استحقت ھذه الأھمیة     ذین یدرسون لم ا لل د دبلومً نح المعاھ  ونحن نرى أن من الواجب أن تم

ان اح الامتح ازون بنج ذین ی ،ویجت الوریوس لل سانس أو بك نح لی ن أن تم ا یمك ة   كم وام الأربع ة الأع ون دراس تم
  .وینجحون في الامتحان

ن                  ى م ي سیكون أرق ستواھا العمل ث أن م د، حی ذه المعاھ ي ھ ستحقھ الدارسون ف ا ی ل م ا أق ي نظرن وھذا ف
ا         م قطعً ا وھ ا ومنزلتھ ا وتجاربھ ا خبراتھ الكلیات الجامعیة، وأن الدارسین فیھا ھم من الشخصیات القیادیة التي لھ

  .مجامعة في كثیر من المجالات بما ذلك مجال الدراسة في الموضوع المعین الذي نالوا فیھ الدبلویفوقون طلبة ال
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على أن ھذا الدبلوم ــ كما ذكرنا في نقطة الضمانات ــ لا یعطي حاملھ درجة وظیفیة یعمل بھا صاحبھا في 
دعیمھا     ة أشبھ بالسلعة ی إن شھادة الجامعة العمال،وظائف الحكومة أو القطاع العام  ن ت ة م د الدول المدعمة التي تری

رة  ات الفقی ادة الطبق ة      ،إف وازع الانتھازی ى ن ضي عل ا ستق ب أنھ ى جان ة إل ي الحقیق ة ھ ة العمالی ھادة الجامع  وش
شھادات    ،والكسب الفردي  سعیر ال ر حول ت ة    ، فإنھا ستخلص الجامعة العمالیة من الصراع المری د الجامع ن تج  ول

ا     ي منحھ ا ف ة حرجً شھادات العمالی ذه ال ا      ،لھ ة أخرى للاحتج ات جامعی اك حاجة لھیئ ن تكون ھن ھادة ،ج ول  إن ش
ة   ة العمالی رة    الجامع ي دائ صرف إلا ف ل ولا ت ة للتحوی ر قابل ة غی ي عمل ا، ھ ا أو بكالوریوسً ت دبلومً واء كان س

  .الحركة العمالیة، فلیكف الكھنوت الجامعي یده عن الجامعة العمالیة

ة العم ي الجامع ذه     ولا یعن ھاداتھا، فھ د ش ات أو تعتم ى للجامع س الأعل ا المجل رف بھ ة أن یعت ة إلا قلیل الی
ھ  يمسائل لا تمس الموضوع الرئیس     الذي من أجلھ قامت الجامعة وھو الشيء الوحید الذي نحرص علیھ وأعني ب

ن ال        یئاً م د ش ة لا تری ة العمالی ة ولا ھي    خدمة الحركة العمالیة وسد احتیاجاتھا الثقافیة، إن الجامع ات التقلیدی جامع
ة شھادات                ة العمالی نح الجامع ى أن م ن شئونھا، عل ي أي شأن م ات ف ذه الجامع ى    (تقبل أن تتدخل ھ وم إل ن دبل م

   .)١(بالصورة المعینة التي عرضناھا سیكون لھ آثار عامة بعیدة المدى وثوریة الطابع) بكالوریوس

                                         
ة          ) ١( ة ھزیل ى أصبحت جامع شیئاً حت یئاً ف ة ش ة العمالی من المؤسف أن ھذه التوصیات ضرب بھا عرض الحائط وتدھورت الجامع

ا        د عالجن یم، وق بین الجامعات تعطي شھادات وتتقاضى رسومًا عالیة ولا تفید الحركة العمالیة، وإنما ھي عبء جدید على التعل
 جمال البنا.                                 »بالمختار«ملاحظة خاصة . » الجماعة العمالیة «ي كتابنا الموضوع بإفاضة ف


